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 الجزيرة العربية

 تسميتها حدودها مناخها أثرها في حياة سكانها

 كانت الجزيرة العربية تعرف هذا الاسم منذ العصر الجاهل. غقل
 الهمداني': «سميت جزيرة لإحاطة الأنهار والبحار بها من ججيع أغغقراه
 وأطرافها. وفي الواغق ما هي إلا شبه جزيرة لإحاطة المياه ها من ثلاث

 جهات في الجنوب والغرب والشرق .
 يحدها من الشرق خليج عيان، والخليج العربي، ومن الجنوب بحر

 العرب، ومن الغرب البحر الأمر أما من الشال فالعراق والأردن .
 وهي أعل ما تكون غربا ثم تنحدر إلى الشرق، وهي من أشد بلاد العالم
 جفافا وحرارة، ليس فيها أنهار دائمة الجريان، ولكن ها أودية يجري فيها الماء
 حينا، ويجف حينا، كوادي حنيفة ووادي"الرمة ووادي الحمض. والأمطار
 عامة قليلة إلأ في بعض المناطق الجنوبية والشالية الغربية فتهطل أمطار
 موسمية. وغق كونت حياة الجزيرة القاسية من سكاها أبطالا أشداء لا يهابون
 الموت ولا يخافونه، وعودتهم الصبر والجلد وشدة البأس ووقة المراس،
 كعنترة، وعمرو بن معد يكرب وسواهم، ودفعت سكاها إلى كثرة الرحلات
 في طلب العشب والكلأً ، وإلى كثرة النزاع حول مناطق الرعي والعشب
 وموارد المياه، فكثرت الحروب عندهم، واتخذوا منها وسيلة من وسائل
 العيش، يغيرون عل القبائل المجاورة حتى ولو كانوا إخوة لهم: يقول

 القطامي":

 )١(ةفص جزيرة العرب ٤٧
 )2(انظر تحديد هذه الأودية في تاريخ العرب قبل الإسلام )ط: بيروت، .(١٦٢-١٦٠/١

 )٣( القطامي بضم القاف وفتحها لقب غلب عليه واسمه عمير بن شبيم .
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 وكن إذا أغرن عل جناب
 أغرن من الضباب عل خلول
 وأحيانا عل بكر أخينا

 وأعوزهن نهث حيث كانا
 وضتة إنه من حان حانا
 إذامالم تجد إلآ أخانا
 ولذا كانت حياتهم حياة حربية، تقوم عل القتل والنهب والسلب وسفك
 الدماء، فالقبيلة دائا شاكية السلاح، مغيرة أو مغار عليها واترة أو موتورة

 يقول دريد بن الصمة :)"(

 أبى القتل إلا آل صفة إمم
 فإما تزيتا لا تزال دماؤنا
 فإنا للحم الشيف غير نكيرة
 يغاز علينا واترين فيشتفى
 قسمنا بذاك الدهر شطرين بيننا

 أبزا غيرة والقذذ يجري إلى القذر"

 دلى واتر يشعى ها أخز الذهر
 وللحمة حيثا وليس بذي نكر
 بنا إن أصبنا أو نغيلا عل وتر
 فا ينقي إلا ونحن عل شطر

 شريعتهم واقونمهن هو الأخذ بالثأر يقول تأبط "»شرا:)6(

 قليل غرار الثوم أكبا قله ذم القار أو يلقى قييا مشتشا)ه(

 )١(رشح ديوان الحاسة للمرزويق: ٠٨٢٦-٨٢٤/٢
 )2( وقهل والقدر يجري إلى القدر يريد كيا غقروا للقتل غقر القتل لهم.

 )٣( هو ثابت بن جابر بن سفيان الفهمي، أبو زهير من مضر، شاعر عداء من فتاك العرب في
 الجاهلية، وغق ورد أنه سمي تأبط شرا، لأنه تأبط سيفا وخرج فقيل لأمه: أين هو فقالت تأبط

 شرا، وخرج وليق إنه كان احتضن شيئا ثقيلاً، فسئل ما معك في حضنك؟ فرمى بثعبان عظيم،

 فقيل قد تأبط شز"ا، وليق إنه ينظر إلى الظبي في الفلاة فيجري خلفه فلا يفوته .
 )٤(رشح ديوان الحاسة للمرزويق: .٤٩٢/٢

 )ه( غرار النوم: القليل من النوم، فهو لا ينام الغرار فكيف با وفهق؟

 الكمي: الذي يكمي شجاعته ولغق الحاجة إليه، أو الذي يتكمى في سلاحه.

 مسفعا: متغير لون الوجه من لفح الموم .
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 فالثأر لقتل الأب أو القريب، والثأر للعرض والشرف، والثأر لحاية
 المستجير. والويل لمن تخل عنه من ألسنة الشعراء، أغار بنو شيبان عل إبل
 لقريط بن أنيف""فاستنجد وقهم فلم ينجدوه فلجأً إلى بني مازن فأنجدوه

 واقل معيرا وقهم .

 لوكنث من مازن لم تستبح إبل بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا
 إذاً لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لأتا)"
 وقم إذا الثلأ أبدى ناجذيه لفم طائوا إليه زرافات وؤخذانا)ك(
 لا يسألون أخاهم حين ينأهم في النائبات عل ما اقل برهانا
 لكن وقيم وإن كانوا ذوي عذو ليسوا من الشر في شيء وإن اقات
 يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل الشو، إختاتا
 كأن زتك لم يخلق لخشيته سواهم من جيع الناس إنسانا
 فليت لي +م وقامإذاروبكا شدوا الإغارة فرسانا وركبانا

 يفتخرون بإيقاد نار الحرب يقول عامرا"( بن الطفيل: "(

 تمزا وأوغقاه إذا لم وتدق وأنا ابن حرب لا أً أشجها

 )١( هو غقطي بن أنيف العنبري التميمي شاعر جاهي. وليق إن الأبيات المذكورة لأبي الغول الطهوي .

 )٢(رشح الحاسة للتبريزي: ١٠٥/١ والمرزويق ٣١-٢٣/١ عدا الأخير
 )٣( المعشر: اسم للجاعة، لحشن: جع خشن وأخشن .

 الحفيظة: الخضلة يحفظ لها، أي يغضب، وليق هي الحمية، اللوثة: الحمق والاسترخاء

 والضعف
 )٤( الناجذ: ضرس الحلم وإبداؤه، مثل لاشتداد الشر. طاروا: أسرعوا. الزرافات: الجاعات تشتق

 من الزرف وهو الزيادة عل الشيء .
 )ه(عامر بن الطفيل شاعر جاهي من سادات وقهم كنيته أبوعل. ولد ونشأ بنجد، توفي سنة

 .هفا١

 )٦(الأايعمصت: .٢١٦
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 وها هو التكري" ' يقول حين شاب رأسه وزعم الغواني أن مشيبه ذاك لعلو
 سنه وتقدم عمره .)ا(

 زعم الغوان أن أذنً صريمتي
 وضحكن مني ساعة وسألتني

 أن قد كبث وأذبرث حاجات
 ذممق كذاسنة أخذت انقيت6(
 ماشبث من كبر ولكني امرؤ أغقى الحروب وما تشيث لذاق
 أمي أناسي أن يجاح حريمهم وخم كذاك، إذا نيث، حات(
 من معشر يأبى الهوان ألحوم شم الأنوف جكاجح تاذات(
 غزوا وغق بعزهم من جاوروا ولهم الذا وغلاصم الهامات(
 إن يطلبوا بجريرة ينأوا أو يطلبوا لا يذكوا با»
 فبياض رأسه ليس لما زعمنه، وإنا هي الحروب شيبن رأسه يقتحم
 الأهوال، ويذب عن الحريم، وهو من معشر سادة أباة يحمون الجار، ويجنون

 الجناية فلا يطلب منهم ثأر.

 حروم تبدأ صغيرة، ثم وقتى وتشتد بمرور الزمن، فتجر إليها من لا
 انةق له فيها ولا جمل يشترك فيها الراغب والكاره ويصير لها عدوى كعدوى

 الجرب فيعم شرها وينتشر بلاؤهلا(.

 )١(وه عبد الله بن جنح الكري.
 )2( الأصمعيات: .أ١٤

 )٣( الصريمة: القطيعة .
 )٤( القناة هنا: العصا، يريد أن النسوة يسألنه: متى أحوجه الكبر إلى أن يدب عل العصا.

 )ه(عنيت: دغقت، أي أراده أعداؤه بالأذى .
 )٦( الجحجح: السيد الكريم .

 )٧( الذرا: الأعالي، الغلاصم: جع غلصمة، تستعار لمعنى الشرف. الهامات: الرءوس .
 )٨( الجريرة: الجناية. ينأونها: يبعدونها، أي إم إذا طلبوا ثأر جناية جنيت عليهم بعدوا ها إلى

 أىغق الغايات. الترات: جع ترة، وهي الثأر.
 )٩(شرح الحاسة للمرزويق: ٠٤٠٨-٤٠٧/١
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 الثي: يبدؤة في الأصل أضغزة وليس يضل يكل الحزب جانيها
 والخزث يلحق فيها الكارهون كا تدنو الشخاخ إلى الجزبى دغغقاهي

 عركتهم الحروب وذاوقا مرارتها ووصفوها فأجادوا. قيل لعنترة الفوارس
 صف لنا الحرب فقال؟: أولفا وكشى، وأوسطها وجنى، وأخرها ولبى .
 ووصفها عمرو بن معد يكرب شاعرنا حين سئل فقال"(: مرة المذاق إذا

 قلصت عن ساف" من صبر فيها عرف، ومن ضعف عنها تلف. ووصفها
 في شعره فقال' .

 الحرث أول ما تكون فتية

 حتى إذا حميت وشب ضرامها
 شمطاء جزت شعرها وتنكرت

 تسعى ببزتها لكل جهول
 عادث عجوزا غير ذات حليل
 مكروهة للشم والتقبيل
 ولم يكن القتال مقصورا عل الرجال دون النساء بل شاركت المرأة الرجال

 في الحروب ومضت مع الغزاة تنشد الأهازيج وتدق الدفوف وتسقي العطشى
 وتضمد الجرحى وتقول الشعر في الافتخار بقومها وانتصاراتهم. تقول

 خولةبنب الأزور . ٠). ­٠ .٤ )٤
 وإنا معشر من مات منا

 وتقول صفية بنت ثعلبة°(.

 شيبان وقيم هل قبيل مثلهم؟
 لا والذوائب من ف روع ربيعة

 فليس يموث موت المشتكين

 عند الكفاح وكرة الفرسان
 ما مثلهم في نائب الحدثان

 )١( العقد الفريد١/٤٩٠
 )٢( الشعر والشعراء .٣٧٣/١

 )٣( الديوان ١٥٦ ٠
 )٤(اشرعات العرب/٠١١

 )ه( شاعرات العرب/ ١٨٩
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 وقم يجيرون اللهيف من العدا
 ترد الهياج بنو أبي لا تتقي

 وتقول الخرنق بنت بدر بن هفان:)ا(

 لآ يبغذن وقيم الذين فم
 النازلون بكل معترك
 الضاربون بحومة نزلت
 وقم إذا ركبوا سمعت هم

 ويحاطً عمري من صروف زماني
 مسطى العدو وصولة الأغقان

 شم العداة وآفة الجزر
 والطيبون اعمدق الأزر
 والطاعنون وخيلهم نجري
 لغطا من التأييه والزجر)(

 واشتهر في كل قبيلة فارس، فكان يقال"(فارس اليمن في بني زبيد عمرو

 ابن معد يكرب، وفارس غطفان الربيع بن زياد العبي، وفارس بني تميم

 عتيبة بن الحارث بن شهاب أحد بني يربوع، وفارس عمرو بن تميم طريف

 ابن تميم العنبري، وفارس دارم عمرو بن عمرو بن عدس، وفارس سعد

 فدكي بن أعبد المنقري وفارس الرباب زيدالفوارس بن حصن الضبي وفارس
 قيس عامر بن الطفيل، وفارس ربيعة بسطام بن قيس .

 وهكذا كان العرب في جاهليتهم مفطورين على القتال، مطبوعين عل
 الحرب رجالا ونساء، من العار عندهم أن يموت المرء على فراشه حتف أنفه،

 يقول السمول بن عاديا:

 وما مات مناسيً حتف أنفه
 تسيل عل حذً الظباة نفوشنا

 ولا طل متا حيث كان تيل»

 وليس على غير السيوف تسيل

 )١(اشرعات العرب/ .٩٤-٩٣
 )٢( التأييه: الصوت .

 )٣( العمدة: _١٩٢/٢ ١٩٣ .

 )٤(ادقعل الفريد: ١٠١/١ .
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